أميمة السيد
كلية الآثار  - جامعة القاهرة

بعض الوثائق الديموطيقية تسفر عن قيمة المنزل في العصر البطلمي
منذ العصور القديمة ظهر نظام تقدير العقارات أو الممتلكات بوحدات معيارية، ولعدم وجود نظام مالي قبل الاحتلال الفارسي (525 – 404 ق.م)، فكان من الممكن أن يتبادل  الطرفان بضاعة بنفس القيمة أو يلجأ إلى نظام نقدي يرتكز على وحدة الدبن لمعدن كالذهب والفضة والبرونز أو النحاس، فوحدة القياس كانت الدبن الذي يزن  27,5 جرامًا بعصر الدولة الوسطى (2134 – 1715 ق.م) من الذهب و 90 جرامًا بعصر الدولة الحديثة (1551 – 1070 ق.م)، وكان يقسم إلى 12 وحدة شعت. ويرجع لعصر الدولة القديمة اكتشاف أول عقد بيع منقوش على لوحة حجرية  ذكر به قيمة المنزل و هو 7 شعت مع قيمة عينية.
أظهرت الوثائق الديموطيقية استعمال العملة في التداول  والمعاملات وذلك منذ عصر الأسرة السادسة والعشرين عهد الملك "بسماتك الأول"(960 – 940 ق.م).
ودراسة الوثائق القانونية منذ عصر البطالمة ( 332 – 32 ق.م ) والخاصة ببيع عقار ما،  تشير إلى وجود وثيقتين تتم بهما عملية البيع "وثيقة دفع الثمن" و"وثيقة التنازل" وكانت الصيغة الافتتاحية للوثيقة الأولى "أرضيت قلبي بثمن منزلي، استلمت المبلغ نقدًا من يدك، أنت دفعت إلي كاملا بدون أي باق."                         لكن دون ذكر قيمة هذا المبلغ.
أما وثائق رهن المنازل، من نفس العصر، التي تحرر نظير قرض من المال لمدة محددة، كان الضمان هو بيع المنزل بنفس الوثيقة في حالة الإخلال بوفاء الدين فعلى الدائن تقديم الوثيقة التي في حيازته لإثبات ملكيته للمنزل.  ذكرت قيمة الدّين نقدا وحدها، وفي حالات أخرى بالفوائد، مما حدا بالتفكير أن هذا المبلغ المذكور أو مع الفائدة هو قيمة المنزل فعلاً أو القيمة التقريبية له. وكانت تدون القيمة بالفضة والنحاس، وسميت Ht , krkr, sttr,  tba  .
وهناك وثائق الضرائب المدفوعة عن المنازل والتي ذكر بها قيمة دفع ضريبة ½ 2% من قيمة بيع العقار والتي كانت تدفع بالدرخمة (العملة اليونانية). كذلك ضريبة الكتبة  وكانت تقدر بالعشر من قيمة بيع المنزل. وبحساب القيمة الإجمالية يمكن معرفة القيمة التقريبية للمنزل في ذاك الوقت.
 	وأظهرت الدراسة أنه على الرغم من أهمية وثيقتي البيع للمنازل في معرفة الكثير من مظاهر التعاملات، إلا أن دراسة وثائق الرهن والضرائب للمنازل أوضحت الأهمية كذلك في معرفة شكل التعاملات المالية  والعملة المتداولة على نحو من الدقة.
--------------------------
